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، عــاش في الكوفــة في القــرن الثاني  زرارة بــن أعيــن فقيــه ومتكلــم إمامــي مشــهور

من الهجرة، وكان له ولأسرته »آل أعين« تأثير ودورٌ في الفقه، والكلام، والحديث 

الإمامــي، فــرووا أحاديــث كثيرة في هذه المجالات. وما ميّــز الخطّ الفكري لزرارة 

ه الحافــل، وفهمــه الاجتهادي، 
ّ
ميهــم، هو ســجل ِ

ّ
مــن بيــن محدّثــي الكوفــة ومتكل

ئمة المعصوميــن؟عهم؟. وتهدف هذه  وأســئلته الذكيــة التي كان يطرحهــا على الأ

الدراسة إلى  البحث في عناصر مفهوم الإمامة والولاية، كتعريفها وبيان حدودها، 

إيضــاح الخصائــص والشــروط المهمّــة للإمامــة کعلــم، ومناصبــه ومقاماته، في  و

فكــر زرارة وآل أعيــن؛ ذلــك أنّ دراســة الأفــكار والمفاهيــم المتعلقــة بالإمامــة في 

م الكوفــي الكبير تســهم في توضيح مفهــوم الإمامة  ِ
ّ
فكــر هــذا المحــدّث والمتكل

عند المحدّثيــن- المتكلمين.
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تمهيد
زرارة بــن أعيــن الشــيباني من أصحــاب الإماميــن الباقر والصــادق؟عهما؟، فقيــه، ومتكلم، 
يعــدّ بمعيّة عبــد الملك، وحمــران، وعبد الرحمــن، وبكير من  ، وأديــب كوفي،1 و وشــاعر
وجــوه آل أعيــن، وقــد نُصَّ علــى أنّه كان أفقــه من إخوانه وبنــي عمومتــه.2 وكان زرارة من 
ين فــي الكوفة، انضمّ في برهــة من الزمن إلى  الشــخصيّات المتميّــزة، والمفكريــن البارز
مــي الكوفــة، لكنّــه مــا لبــث أن انفصــل عــن هــذا الخــطّ الفكــري، ورجّــح  ِ

ّ
مذهــب متكل

منهــج المحدّثيــن المتكلميــن. ولم يكن هذا هو الســبب الوحيد الذي دفــع الباحثين 
يه فــي كثير من  ة مــن أســرته وذو

ّ
إلــى منحــه مكانــةً متميــزةً، بــل يُضــاف إلى هذا وفــاء ثل

ية، وكذلك نقله كمّاً هائلاً من الروايات، مقارنةً بغيره من الرواة المرموقين،  القضايا الفكر
أمثال مؤمن الطاق، وهشــام بن ســالم، وهشــام بن الحكم، وأدّى ذلك إلــى ظهور طائفة 

مــن الرواة، تســتند إلى أفــكاره الكلاميّة فــي القرن الهجــريّ الثاني.3

، والأفعال الإلهية،  الآراء الكلاميّة لزرارة، خصوصاً في أبواب مسألة الاستطاعة، والقدر
، والمعرفــة، والتحديــث، وأمثــال ذلك، جعلتــه من الوجوه الشــهيرة في  والإيمــان والكفــر
الكوفــة، وقــد ترتّــب على ذلــك ردود أفعال عــدّة تتراوح بيــن المدح والذمّ.4 ولا يُســتبعد 
يخ الأفكار العقائديّة هي  أن تكون هذه المنزلة الرفيعة وهذا الدور العلمي لزرارة في تار
التــي أبــرزت هــذا الرجــل فــي أوســاط الباحثين فــي هــذا المجال، ليبــادورا إلــى محاولة 

التعرّف إليه ودراســة أفكاره، هو وأســرته من آل أعين.

ومــن هــذا المنطلــق، نحــاول فــي هذه الدراســة إعطــاء صــورة واضحة عن فكــر زرارة 

حــول مفهــوم الإمامــة. والنقطــة المهمــة فــي هــذا المجــال، هــي أنّــه إلــى الآن لم تتشــكّل 

أنظمة كلامية كالتي برزت في مدرستي بغداد والحلة الكلاميّتين، ليتسنّى من خلالها 

إنّما ينبغي توخي هذه  كان يؤمن بها زرارة وأســرته، و الكشــف عن منظومة الإمامة التي 

يّة عنهم. يخية المعبّرة عــن أفكارهم أو الروايــات المرو المباحــث فــي ثنايــا الوقائــع التار

1. النجاشـي، أحمد بن علي، رجال النجاشـي، ص 175، الرقم 463.
2. أبو غالـب الزراري، احمد بن محمد، رسـالة في آل أعين، ص 188.
3. عـدد من الباحثين، جسـتارهايى در مدرسـه كلامي كوفه، ص 27.

، رجال الكشّـي، 1/ 345، الرقم 208 و 235. 4. الكشـي، محمد بن عمر
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1. ضرورة وجود الإمام
ئمة في الكوفة إحدى أهمّ أركان الإسلام،  تعدّ مسألة الإمامة من وجهة نظر أصحاب الأ

بــل الركــن الركين فيه، وقد بلغت أهمّيّة هــذه العقيدة في أفكارهم إلى درجة اعتقادهم 

ن إمــام ولــو للحظــةٍ واحــدةٍ، ومــن الــازم فــي رأيهــم  بأنّــه لا يمكــن بقــاء أهــل الأرض دو

معرفــة مســألة الإمامــة، والتعــرّف إلــى مصــداق الإمــام بوصفــه الشــخص المنصــوب من 

يّة   مــن المبادئ الضرور
ُ

مــو أهل الكوفة أنّ هذه المعرفة تُعدّ
ّ
قبــل الله تعالــى. ويرى متكل

واللازمــة للإيمان الحقيقيّ، فلا يكون الشــخص الــذي يجهل الأبعاد الوجوديّة للإمام ولا 

يمكن استكشــاف هــذا التصور لدى الأصحاب من  يعرف شــخصه، معذوراً عند الله، و

ئمــة؟عهم؟. وفــي الحقيقة،  الإماميــة فــي الكوفــة مــن خلال الأســئلة التــي طرحوهــا على الأ

كان الإماميــون الكوفيــون يؤمنــون بــأنّ للإمــام منزلــةً عظيمــةً جــدّاً بعــد رســول الله؟صل؟، 

ــاً لهداية الأمة، بل  يّ وهــو ولــيّ الله الأوحد في الأرض، لذا لا يعدّ وجــودُه فقط مهمّاً وضرور

ن وجوب معرفتــه  أيضاً. كانوا يــرو

ميــن والفقهــاء في وجــوب وجــود الإمام في 
ّ
وعلــى الرغــم مــن الاختــاف بيــن المتكل

ت 
ّ
. وقــد اســتدل المجتمــع، فــإنّ هــذا الاعتقــاد يحظــى بكثيــر مــن المقبوليّــة والانتشــار

كالرحمة، واللطف  الإمامية على وجوب وجود الإمام ونصبه ببعض صفات الله تعالى، 

والحكمــة، وشــدّدت علــى أنّ تــرك ذلــك يســتلزم النقــص فــي تلــك الصفــات الإلهيّــة. 

يمكــن العثــور علــى هذه العقيدة فــي الروايات المنقولة عن رواة الكوفة كزرارة وأســرته.  و

ي عنــه أنّــه ســأل الإمــام الصادق؟ع؟ عــن ضرورة وجــود الإمــام قائلاً: »يمضــي الإمام  فــرو

وليــس لــه عقــب؟« فأجــاب الإمام؟ع؟ بإمــكان ذلك في حالــة واحدة فقــط، وهي حالة 

غضــب الله علــى النــاس ومعاجلتهــم بالعــذاب بأخــذ الإمام مــن بينهم.1 ومــن هنا، فإنّ 

وجــود الإمــام واجــب بالنظــر إلــى صفــات الله الجماليــة، وغيابُــه يكشــف عــن الغضــب 

والســخط الإلهي.

رارة قـال: »قلـت لأبـي عبـد الله؟ع؟: يمضـي الإمـام وليـس لـه عقـب؟ قـال : »لا يكـون ذلـك«. قلـت: فيكون  1. عـن ز
يه، علـي بن الحسـين،  مـاذا؟ قـال: »لا يكـون ذلـك إلا أن يغضـب الله عزّ وجـلّ علـى خلقـه فيعاجلهـم« )ابـن بابو

الإمامـة والتبصـرة مـن الحبـرة، ص 134؛ الصـدوق، محمـد بـن علـي، كمال الديـن وتمـام النعمـة، 1/ 204(.
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ومن الروايات التي وصلتنا عن طريق زرارة، ما رواه حول الآية التاسعة عشر من سورة 

الأنعــام، وذكــر فيهــا ضرورة وجــود إمام لهدايــة الأمة بعد رســول الله؟صل؟، ذلــك أنّ إنذار 

ن الرســل والأنبيــاء الإلهيين، فوُضِع هذا العمــل بعد النبي  النــاس وهداية الأمة من شــؤو

ى  ئمــة الميامين؟عهم؟؛ لينــذروا الناس في ســبيل الهداية. رو كــرم؟صل؟ علــى عاتق الأ الأ

مْ 
ُ
رَك �ذِ �نْ

أُ
�نُ لِ�

آ
رْ� �قُ

ْ
ا ال

َّ هَ�ذَ �ي
َ
ل َ �إِ وحِ�ي

أُ
زرارة عــن الإماميــن الباقر والصادق؟عهما؟ في قولــه تعالى: >وَ�

نَ بــهِ النّــاسَ«.2 وبذلــك أثبت  ئمّــةَ مــن بعــدهِ، وهــم يُنــذور <،1 قــالا: »يعنــي الأ �غَ
َ
ل هِ وَمَ�نْ �بَ �بِ

ئمــة المعصومين؟عهم؟. أنّ هدايــة النبــي؟صل؟ تكون من بعده للأ

2. وجوب معرفة الإمام
 ، يعيٌّ إنّ ضرورة وجود الإمام أمر تكويني، كفله الله عزّ وجلّ، بيد أنّ معرفة الإمام أمرٌ تشر

وتكليــفٌ واجــبٌ علــى النــاس. وقــد أحصــى الأشــعري -متكلم أهــل الســنّة المعروف- 

ئمــة ومعرفتهم، فقال: أقــوال الإمامية في إمــكان الجهل بالأ
ــم  ــب عرفانه ــل الواج ــم، وه ــعُ جهله ــل يس ــة ه ئم ــي الأ ــض ف ــت الرواف اختلف
ــول؟صم؟ ... .3 ــا الرس ــاء به ــي ج ــرائع الت ــام بالش ــم والقي ــب عرفانه ــط، أم الواج فق

يخيّة، وهي أنّ أصل هذا  يُســتفاد من الكلام اللاحق للأشــعري هذه المعلومة التار و

الاختــاف يعــود إلــى فهم الأصحــاب لوجوب المعرفــة، فهــل معرفة الإمام مــن المعارف 

كتسابيّة؟ يّة أم الا الضرور

إنّ وجــوب المعرفــة علــى لســان الأصحــاب مــن الإماميــة فــي القــرن الثانــي الهجري 

تعنــي أنّــه ليــس للإنســان دورٌ في كســبِ أصل المعرفــة، بل المعرفــة فعلٌ إلهــيٌّ يتفضل 

به الله على من يشــاء من عباده، وغاية ما يمكن للإنســان أن يفعله لتلقّي المعرفة يعود 

إلى كســب المقدمات لا أصل المعرفة. وبالرجوع إلى كلام الأشــعري المتقدم، نجد أنّه 

أفــاد بــأنّ بعــض أصحابنــا كعبــد الله بــن أبي يعفــور كان يؤمــن بــأنّ معرفة الإمام ليســت 

1. سورة الأنعام: الآية 19.
2. العياشـي، محمد بن مسـعود، تفسـير العياشي، 1/ 101.

3. الأشـعري، علي، مقالات الإسلاميين، 1/ 49- 50.
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ن إلى أنّ  ئمة، بينما ذهــب الآخرو يّة، بل يســعُ الإنســان الجهل بالأ مــن المعــارف الضرور
ية، ولا يســع الإنســان جهلهم.1 ئمّــة من المعارف الضرور معرفــة الأ

ينــة كلام الأشــعري، يمكن القول: إنّ رأي زرارة في هــذا الموضوع، مطابقٌ للفرقة  وبقر

القائلة بوجوب معرفة الإمام، وأنّه لا يسع الإنسان الجهل به، استناداً إلى ضرورة المعرفة. 

ولا يقتصر الأمر على قول الأشــعري وحســب، بل إنّ الشهرســتاني أيضاً نَسَــبَ ذلك إلى 

يّة، وأنّه  يــة، أنّ المعرفــة ضرور زرارة وأصحابــه فــي بــاب المعرفة فقــال: »وحكي عن الزرار
ئمة«.2 لا يسع جهل الأ

ي عن زرارة أنّه سأل الإمام الباقر؟ع؟ عن وجوب معرفة الإمام على جميع الخلق،  رو

فأجابه الإمام؟ع؟ إنّها واجبة على من آمن بالله، ورسوله، واتّبعه، وصدّقه.3 ومن هنا وفي 

لاه عــن قوله تعالى:  ى زرارة وحمــران عــن الإمام الصادق؟ع؟ أنّهما ســأ الســياق ذاتــه، رو

<،4 فأجــاب إنّ المقصــود مــن الدخــول فــي  ة�ً
مِ كَا�فَّ

ْ
ل وا �فِ�ي السِّ

ُ
ل وا ادْ�خُ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � >�يَ

ئمة.5 الســلم هو معرفتنــا، فأمر الله المؤمنيــن بمعرفة الأ

3- مقامات الإمام
3-1- مقام الولاية

كيــد على ذلك في  ذهــب زرارة إلــى ارتبــاط مقامِ الإمامــة بمقام الولايــة، مثلما جرى التأ

م   مــن اقتُدِي بــه وقُدِّ
ُ

ــت عليــه كتــب اللغــة أيضــاً، فالإمام لغــةً كلّ
ّ
الكتــاب والســنّة، ودل

1. المصدر نفسه.
يـم، الملل والنحل، 1/ 218. 2. الشهرسـتاني، محمـد بن عبد الكر

رارة قال: »قلت لأبـي جعفـر؟ع؟: أخبرني عـن معرفة الإمـام منكم واجبة علـى جميع  3. عـن هشـام بن سـالم، عـن ز
الخلـق؟ فقـال: إنّ الله عـزّ وجلّ بعـث محمّـداً ؟صل؟ إلى النـاس أجمعين، رسـولاً وحجّـةً لله على جميـع خلقه 
فـي أرضـه، فمـن آمـن بـالله وبمحمـد رسـول الله واتّبعـه وصدّقـه فـإنّ معرفة الإمـام منّـا واجبـة عليـه، ومن لـم يؤمن 
رسـوله  يعـرف حقّهمـا فكيف يجـب عليه معرفـة الإمام وهـو لا يؤمن بالله و برسـوله ولـم يتّبعـه ولم يصدّقـه و بـالله و

يعـرف حقّهمـا؟« )الكلينـي، محمد بـن يعقـوب، الكافي، 1/ 180- 181(. و
4. سورة البقرة: الآية 208.

هَا  ُّ �ي
أَ
ا � رارة وحمـران ومحمد بن مسـلم، عـن أبي جعفر وأبـي عبد الله؟عهما؟ قالوا: »سـألناهما عن قـول الله: >�يَ 5. عـن ز

مروا بمعرفتنا« )العياشـي، محمد بن مسـعود، تفسـير العياشـي، 1/ 28(.
ُ
<، قال: أ ة�ً

مِ كَا�فَّ
ْ
ل وا �فِ�ي السِّ

ُ
ل وا ادْ�خُ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ال
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يــم والروايات،  .1 وثمّة ألفــاظ أخرى شــبيهةٌ بلفظ الإمام وردت فــي القرآن الكر فــي الأمــور

إن  کالولايــة، والخلافــة، والوصايــة، والحجّــة، فهــي تشــترك مــع هــذه الكلمــة معنــىً، و

اختلفــت عنهــا مفهومــاً. لكنّ المصــداق الأتمّ لهــا، هو لفظ »الإمــام«. ولو عقدنــا مقارنةً 

بين مفهومي »الإمام« و »الوليّ« في المصادر النصّيّة، لوجدنا أنّ مفردة »الإمام« أعمّ من 

مفردة »الوليّ«، فتشمل أئمة الهدى وأئمة الضلال،2 كما أنّ لكلمة »الوليّ« مفهوماً عامّاً 

وشــاملاً مــن الناحية اللغويّة وفي الاســتعمال القرآنــي أيضاً،3 فهي ناظــرة إلى من له حقّ 

التصرّف في الشــيء، وأمره نافذ فيه، ســواء بلــغ هذا المقام بالحــقّ، أو بالظلم والباطل.

كان يشــير إلــى الإمــام  ثــم إنّ البحــث فــي الروايــات الأخــرى لــزرارة يكشــف عــن أنّــه 

يعبّــر عنــه بمقــام الولايــة. منهــا روايــة جميلــة أخرجهــا، وعــدد آخــر من  بمفــردة »ولــيّ«، و

كرم؟صل؟  .4 وقــد أشــار النبــيّ الأ الــرواة حــول وجــوب الولايــة، والإعــان عنهــا يــوم الغديــر

كمال لإثبــات إمامة أميــر المؤمنين؟ع؟. فــي هــذه الرواية إلــى آيات الولايــة والتبليــغ والإ

ى زرارة عــن الإمــام الصــادق؟ع؟ في مقام التعريف بالإســام أنّه بُني على خمســة  ورو
أشياء، إحداها الولاية، بل الولاية أفضل هذه الخمسة، لأنّها مفتاح لفهمهنّ ودليل عليهنّ.5

1. ابن فـارس، أحمد، معجـم مقاييس اللغة، 1/ 28.
: سـورة الإسـراء: الآية 71؛ سـورة التوبة: الآية 12؛ الكليني، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 216. 2. ینظر

: سـورة المائدة: الآية 55؛ سـورة الأعراف: الآية 27. 3. ینظر
، وبكيـر بـن  رارة، والفضيـل بـن يسـار ، عـن عمـر بـن أذينـة، عـن ز 4. علـي بـن إبراهيـم، عـن أبيـه، عـن ابـن أبـي عميـر
يـة، وأبي الجـارود، جميعاً عـن أبي جعفـر؟ع؟، قال: »أمـر الله عزّ وجلّ  يد بـن معاو بر أعيـن، ومحمـد بن مسـلم، و
<، وفـرض  كَاة�َ ال�زَّ و�نَ  �تُ ؤ�ْ ُ وَ�ي اة�َ 

َ
ل الصَّ مُو�نَ  �ي �قِ ُ �ي �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
وَال هُ 

ُ
وَرَسُول الُله  مُ 

ُ
ك وَلِ�يُّ مَا 

�نَّ >�إِ وأنـزل عليـه:  بولايـة علـي  رسـوله 
ة والزكاة  ، فلـم يـدروا مـا هـي، فأمـر الله محمّـداً ؟صل؟ أن يفسّـر لهـم الولايـة، كما فسّـر لهـم الصال ولايـة أولـي الأمـر
والصـوم والحـجّ، فلمّـا أتـاه ذلـك مـن الله ضـاق بذلـك صـدر رسـول الله ؟صل؟، وتخـوّف أن يرتـدّوا عـن دينهـم، 
كَ مِ�نْ  �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ �ز

�نْ
أُ
�غْ مَا � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � ، فأوحـى الله عـزّ وجـلّ إليـه: >�يَ بّـه عـزّ وجـلّ راجـع ر بـوه، فضـاق صـدره و

ّ
وأن يكذ

اسِ<، فصدع بأمر الله تعالى ذكره، فقام بولاية علي؟ع؟ يوم 
عْصِمُكَ مِ�نَ ال�نَّ َ هُ وَالُله �ي �تَ

َ
�تَ رِسَال �غْ

َّ
ل مَا �بَ عَلْ �فَ �فْ مْ �تَ

َ
كَ وَِإ�نْ ل ِ

رَ�بّ

غ الشـاهد الغائب«. قال عمـر بن أذينة: قالـوا جميعاً- غير 
ّ
ة جامعةً وأمـر الناس أن يبل غديـر خـمّ، فنادى الصلا

يضة الأخـرى، وكانت الولاية آخـر الفرائض،  يضـة تنزل بعـد الفر أبـي الجـارود-: وقال أبـو جعفر؟ع؟: »وكانـت الفر
 : <«. قال أبـو جعفر؟ع؟: »يقول الله عزّ وجلّ �ي عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
: >ال فأنـزل الله عزّ وجلّ

كملـت لكـم الفرائـض«. )الكلينـي، محمد بـن يعقـوب، الكافـي، 1/ 289(. يضة، قـد أ لا أنـزل عليكـم بعـد هـذه فر
ة والـزكاة والحـجّ والصـوم  رارة، عـن أبـي عبـد الله؟ع؟ قـال: »بُنـى الإسالم علـى خمسـة أشـياءٍ، علـى الصال 5. عـن ز
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ئمّة  يم، ولاية أهل البيت والأ ويــرى زرارة أنّ المراد من الرحمة الإلهيّــة في القرآن الكر

مْ 
ُ
ك �يْ

َ
لُ الِله عَل ض�ْ

ا �فَ
َ
وْل

َ
ى عــن الإمــام الصــادق؟ع؟ فــي قولــه تعالــى: >ل المياميــن؟عهم؟ فــرو

ئمة«.1 هُ< قــال: »فضل الله رســوله، ورحمتــه ولاية الأ وَرَحْمَ�تُ

3-1-1. الولاية التشريعيّة

ئمــة المعصومين؟عهم؟، ذهــب زرارة إلى أنّ  تماشــياً مع الآيــات والروايــات المأثورة عن الأ

يــب في أنّ مــن حــقّ الله -تعالى-  يع-، فلا ر هــذه الولايــة فــي مقام الأمــر والنهــي -التشــر

يعية، لكنّــه جلّ  يعي، أو الولايــة التشــر حصــراً أن يُعــرف فــي الأدب الدينــي بالأمــر التشــر

يعدّ تفويــض أمــر الدين، من  ئمّــة من أهــل البيــت؟عهم؟. و وعــا فــوّض هــذا الحــقّ إلى الأ

المفاهيــم المهمّــة حــول مقــام الإمامــة فــي فكــر زرارة، كمــا إنّ التفويــض فــي أمــر الدين 

ــغٌ أو حافــظ 
ّ
يمثّــل وجــهَ التمايــز بيــن مقــام الإمامــة والنبــوّة؛ ذلــك أنّ الإمــام كالنبــيّ مبل

للديــن فقــط، وليــس له أفضليــة من هــذه الناحية، وهذا مــا صرّحت به روايــات عديدة 
في هــذا الباب.2

ئمــة المعصومين؟عهم؟ في  لقــد حظــي تفويــض الدين إلى رســول الله؟صل؟ ثمّ إلــى الأ

كان لــزرارة وأســرته دورٌ متميّــز  روايــات المتكلميــن بأهمّيّــة فائقــة.3 وفــي هــذا الســياق، 

فــي نقــل روايات التفويض، حيــث أخرجوا أغلب الروايات في هذا البــاب، منها ما رواه 

زرارة عــن الإماميــن الباقــر والصــادق؟عهما؟، حيــث قــالا: »إنّ الله تبــارك وتعالى فــوّض إلى 
نبيّــه؟صل؟ أمــرَ خلقــه لينظر كيــف طاعتهم«.4

رارة: فـأيّ ذلـك أفضـل؟ فقـال: »الولايـة أفضلهـنّ؛ لأنّهـا مفتاحهـنّ، والوالـي هـو الدليـل عليهـنّ«  والولايـة«. قـال ز
)البرقـي، أحمـد بـن محمـد، المحاسـن، 1/ 286(.

1. العياشـي، محمد بن مسـعود، تفسـير العياشي، 1/ 260.
ئمة؟عهم؟ و باب  : الكلينـي، محمـد بـن يعقـوب، الكافـي، 1/ 174- 177، بـاب طبقات الأنبيـاء والرسـل والأ 2. ینظـر

ث.
َ

الفـرق بين الرسـول والنبـيّ والمحدّ
يـض إلـى رسـول الله، ثـم  3. جمـع المرحـوم الصفّـار فـي كتـاب البصائـر تسـع عشـرة روايـة تحـت عنـوان بـاب التفو
ئمـة. وأخـرج المرحـوم  رد ثالث عشـرة روايـة فـي بـاب آخـر عنونـه ببـاب مـا فُـوّض إلـى رسـول الله فُـوّض إلـى الأ أو

ئمـة فـي أمـر الديـن. إلـى الأ يـض إلـى رسـول الله و الكلينـي فـي كتـاب الكافـي عشـر روايـات ضمـن بـاب التفو
4. الكلينـي، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 267.
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وكان زرارة يعتبر تفويض أمر الدين إلى الإمام، كتفويض أمر الشريعة إلى النبيّ؟صل؟، 

يعة كحدود ولاية رســول الله؟صل؟ في هــذا المجال،  ويــرى أنّ دائــرة نفــوذ الإمام في الشــر

يمكــن إثبــات هذا المدّعى مــن خلال تتبّع الروايــات المنقولة عنــه بصيغة قياس من  و

ثلاث نقاطٌ وبالشكل التالي:

كــرم؟صل؟، فتجــب طاعته والعمــل بكلّ ما 	• إنّ الله تعالــى أمــرَ النــاسَ بطاعــة النبــي الأ
جــاء به إلــى الناس مــن أوامــر ونواهي.1

يعة، فشرّع بعض الأحكام من عند نفسه.2	• لرســول الله؟صل؟ ولاية في أمور الشــر

بمــا أنّ الإمــام؟ع؟ خليفــة لرســول الله؟صل؟، يثبــت لــه مــا ثبــت للرســول مــن ولايــة في 	•
الأمــور الدينيــة؛ ولــذا يكــون عنده جميــع مســائل الحــال والحرام.3

يع الأحــكام قــد فُــوّض مــن الله تعالــى إلــى  كان زرارة يؤمــن بــأنّ تشــر وفــي الحقيقــة، 

ئمّــة المياميــن؟عهم؟، بحيــث شُــرّعت بعــض الأحــكام الدينيــة  يــم؟صل؟ والأ الرســول الكر

يع مغايــرٌ للأحكام  ئمــة المعصوميــن؟عهم؟ بعد رســول الله؟صل؟، وهــذا التشــر مــن قبــل الأ

ى ابــن بكير عــن زرارة أنّه ســأل الإمــام الباقر؟ع؟ عن  ئيــة الاجتماعيــة. ومــن هنــا، رو الولا

أشــياء مــن الصــاة، والديــات، والميــراث، وأشــياء مــن أشــباه هــذا، فأجــاب الإمام؟ع؟: 

ي روايــة أخرى عن الإمــام أبي جعفــر الباقر؟ع؟  »إنّ الله فــوّض إلــى نبيّــه؟صل؟«.4 كمــا رو

رارة، أنّه سـمع أبا  ، عن ابـن فضـال، عـن ثعلبـة بـن ميمـون، عـن ز 1. أبـو علـي الأشـعري، عـن محمـد بـن عبـد الجبـار
جعفـر وأبـا عبـد الله؟عهما؟ يقـولان: »إنّ الله تبـارك وتعالى فـوّض إلى نبيّـه ؟صل؟ أمـر خلقه لينظـر كيـف طاعتهم، 

هُوا<« )المصدر نفسـه(. �تَ ا�نْ هُ �فَ هَاكُمْ عَ�نْ وهُ وَمَا �نَ
�ذُ �خُ

سُولُ �فَ اكُمُ الرَّ �تَ
آ
ثـم تال هـذه الآيـة >مَا �

رارة، عن أبـي جعفر؟ع؟  ـى بـن محمـد، عن الوشّـاء، عـن حمّاد بـن عثمـان، عـن ز
ّ
2. الحسـين بـن محمـد، عـن معل

«. فقال لـه رجل: وضع رسـول الله  قـال: »وضـع رسـول الله؟صل؟ ديـة العين وديـة النفـس وحـرّم النبيـذ وكلّ مسـكر
؟صل؟ مـن غيـر أن يكـون جـاء فيه شـيء؟ قـال: »نعـم، ليعلم مـن يطيـع الرسـول ممّـن يعصيـه« )المصدر نفسـه(.
رارة، عـن أحمد بن موسـى، عن  3. حدّثنـا محمّـد بـن الحسـين، عن الحسـن بـن علي بـن فضّال، عـن ثعلبة، عـن ز
ل  علـي بـن إسـماعيل، عـن صفـوان بـن يحيى، عـن أبي الحسـن؟ع؟، قـال: قلـت: يكـون الإمام يُسـأل عـن الحلا
ا 

َ
مْ ل �تُ �نْ كُ�نْ ئمـة >�إِ كْرِ< هـم الأ ِ

هْلَ ال�ذّ
أَ
وا �

ُ
ل

أَ
اسْ� ، قـال الله تعالـى: >�فَ والحـرام ولا يكـون عنـده فيـه شـيء؟ قـال: »لا

<«. قلـت: مـن هـم؟ قـال: نحـن. قلـت: فمـن المأمـور بالمسـألة؟ قـال: أنتم. قلـت: فإنّا نسـألك وقـد رُمتُ  مُو�نَ
َ
عْل �تَ

مرتـم أن تسـألوا وليـس علينـا الجـواب، إنّما ذلـك إلينا«. 
ُ
أنّـه لا يمنـع منّـي إذا أتيتُـه مـن هـذا الوجه، فقـال: »إنّمـا أ

، محمـد بن الحسـن، بصائـر الدرجـات، ص 39- 40(. )الصفّـار
4. المصدر نفسـه، ص 379.
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. فقال  قــال: »وضــع رســول الله؟صم؟ دية العيــن، ودية النفــس، وحــرّم النبيذ، وكلّ مســكر

لــه رجــل: وضع رســول الله؟صل؟ من غير أن يكون جاء فيه شــيء؟ قال: نعــم، ليعلم من 
يطيــع الرســول ممّــن يعصيه«.1

3-1-2. الولاية التكوينيّة

يدخــل زرارة  يعيّة فحســب، و لا يقتصــر مقــام ولايــة أهــل البيــت؟عهم؟ علــى الأمــور التشــر

ئمّة؟عهم؟ في أمور  وأســرته مــن آل أعين في عداد الأصحاب الذين كانــوا يؤمنون بولاية للأ

يب في أنّ هــذه القدرة موهوبة  ن ولايتهــم بمجالٍ خاصّ. ولا ر التكويــن أيضــاً، ولا يقيّدو

يعية والأوامر والنواهي. وثمّة  ي -عزّ وجلّ-، كما هو الحال في الأمور التشر لهم من البار

ئمّــة المياميــن؟عهم؟، نحو  روايــات فــي التــراث الروائــي لزرارة تكشــف عــن هذا المقــام للأ

كية  مــا رواه عــن الإمام الباقر؟ع؟ فــي أنّ الأرض تطوى لهم،2 وكذلك الروايــة الأخرى الحا

إنطاقه بإذن الله لإثبات  عن التصرّف التكوينيّ للإمام الســجاد؟ع؟ في الحجر الأسود و
إمامته لعمّه محمــد بن الحنفية.3

3-2. مقام افتراض الطاعة
إنّ المنزلــة الرفيعــة للإمامــة بيــن الأصحاب من طائفــة الإمامية دفعت بعــض الأفراد في 

القــرن الثانــي مــن الهجــرة إلــى القــول بعــدم الفــرق بيــن الإمــام والنبــيّ، واعتقادهــم بــأنّ 

ئمة؟عهم؟ في هــذا الخصوص إلى  الإمام نبي.4 وتشــير الأســئلة الكثيــرة من الأصحاب للأ

هــذه الإشــكاليّة التــي مفادها: إن كانــت الإمامة كالنبــوة، ومثلمــا كان النبــي مبعوثاً من 

، فالإمام كذلــك مختار من الله، ومنصــوب في مقام  الله -تعالــى- ومرســاً لهدايــة البشــر

الإمامة من قبل الرســول؟صل؟. ومــن الطبيعي أن يكون كالنبيّ مــن حيث كونه مفترض 

الطاعــة، وتجــب طاعتــه على الجميــع، فما الفــارق إذن بين الإمام وبيــن النبيّ؟

1. المصـدر نفسـه، ص 379؛ الكليني، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 267.
، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ص 398. 2. الصفّـار

3. المصـدر نفسـه، ص 502؛ الكليني، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 348.
، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ص 258. 4. الصفّـار
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مــن أهــمّ مقامــات الإمــام التــي كان يؤمن بهــا زرارة وآل أعيــن، مقام افتــراض الطاعة 

كبيــرة لافتــراض  ة، فثمّــة أهمّيّــة 
ّ
للإمــام، بمعنــى وجــوب اتّباعــه وطاعتــه بصــورة مســتقل

لاً، فلو فرضنا أنّ مقام  طاعة الإمام من حيث مقام الإمامة وفرض وجوب اتّباعه اســتقلا

افتــراض الطاعــة للإمــام ثابــت لــه مــن حيــث خلافتــه لرســول الله؟صل؟ والنبوّة، فــا يعدّ 

ية،  إنّمــا تكون الطاعــة وفقاً لهــذه الرؤ ، و ً ّ
وجــوب الطاعــة في هــذه الحالــة وجوباً مســتقلّا

ذات بُعــدٍ تعليلــي وتقليــدي. وعليــه، لا يكتســب مقــام افتــراض الطاعــة للإمــام أهمّيّــة 

تُذكر إلا إن كان بســبب منزلة الإمامة نفســها، فتعتبر الطاعة في هذه الحالة اســتقلاليّة 

ومــن حيث مقــام الإمامة.

ذهــب زرارة إلى أنّ الإمام مفترض الطاعة، فشــدّد على أنّ مــن واجبات الأمّة مقابل 

ى حديثاً عن الإمــام الباقر؟ع؟، ذكر فيه  الإمــام لــزوم معرفتــه أوّلاً، ثم طاعته ثانيــاً، ولذا رو
أنّ رضــا الرحمــن في لزوم طاعة الإمــام بعد معرفته.1

 
ّ

كد علــى أنّها تدل ، وأ كمــا إنّــه اعتبــر طاعة الإمــام الحدّ الفاصل بيــن الإيمان والكفر

علــى الإيمــان بــالله يــوم القيامة. وفــي هذا الســياق، نقل حديثــاً عن الإمــام الصادق؟ع؟ 

بواسطة أبي الخطاب المعروف بانحرافه وغلوّه، لكنّه أشار قبل بيان نصّ الحديث إلى 

أنّــه ســمعه منه في فترة اســتقامته وقبل تغيّــر عقيدته وانحرافه. فلما ســأل أبو الخطاب 

و�نَ  مِ�نُ ؤ�ْ ُ ا �ي
َ
�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
و�بُ ال

ُ
ل �تْ �قُ ز�َّ

أَ
مَ� ْ كِرَ الُله وَحْدَهُ ا�ش ا ذ�ُ الإمام الصادق؟ع؟ عن قوله تعالى: >وَِإذ�َ

كِرَ الُله وَحْدَهُ<  ا ذ�ُ <،2 قــال: »>وَِإذ�َ رُو�نَ �شِ �بْ
سْ�تَ َ ا هُمْ �ي ذ�َ هِ �إِ �نَ مِ�نْ دُو�نِ �ي ِ �ذ

َّ
كِرَ ال ا ذ�ُ رَة�ِ وَِإذ�َ �خِ

�آ
ْ
ال �بِ

3.»> رَة�ِ �خِ
�آ

ْ
ال و�نَ �بِ مِ�نُ ؤ�ْ ُ ا �ي

َ
�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
و�بُ ال

ُ
ل �تْ �قُ ز�َّ

أَ
مَ�

ْ بطاعــة مــن أمر الله بطاعته من آل محمّدٍ >ا�ش

رضـا الرحمـن الطاعـة  رارة، عـن أبـي جعفـر الباقـر؟ع؟، قـال: »ذروة الأمـر وسـنامه ومفتاحـه وبـاب الأشـياء و 1. عـن ز
للإمـام بعـد معرفتـه« )العياشـي، محمـد بـن مسـعود، تفسـير العياشـي، 1/ 259(.

: الآية 45. 2. سورة الزمر
رارة، قـال: حدّثنـي أبـو الخطـاب في  ، عـن عمـر بـن أذينـة، عـن ز 3. علـي بـن إبراهيـم، عـن أبيـه، عـن ابـن أبـي عميـر
و�بُ 

ُ
ل �تْ �قُ ز�َّ

أَ
مَ� ْ كِرَ الُله وَحْدَهُ ا�ش ا ذ�ُ : >وَِإذ�َ أحسـن مـا يكـون حـالاً قـال: »سـألت أبـا عبـد الله؟ع؟ عـن قـول الله عـزّ وجـلّ

�تْ  ز�َّ
أَ
مَ� ْ >ا�ش آل محمّـدٍ  أمـر الله بطاعتـه مـن  وَحْدَهُ< بطاعـة مـن  الُله  كِرَ  ذ�ُ ا  >وَِإذ�َ فقـال:   ،> رَة�ِ �خِ

�آ
ْ
ال �بِ و�نَ  مِ�نُ ؤ�ْ ُ �ي ا 

َ
ل �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال

<« )الكلينـي، محمـد بـن  رُو�نَ �شِ �بْ
سْ�تَ َ ا هُمْ �ي ذ�َ < لـم يأمـر الله بطاعتهـم >�إِ �نَ �ي ِ �ذ

َّ
كِرَ ال ا ذ�ُ رَة�ِ وَِإذ�َ �خِ

�آ
ْ
ال  �بِ
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�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
و�بُ ال

ُ
ل �قُ

.)٣٠٤ يعقـوب، الكافـي، ٨/ 
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يحــه بأنّــه  ، وتصر إنّ نقــل زرارة حديثــاً عــن أبــي الخطــاب بعــد انحرافــه وقولــه بالغلــوّ

إنّمــا ينقــل عنه إبّان اســتقامته، دليلٌ علــى أهمية الحديث ومضمونــه وتلقّيه عن الإمام 

المعصــوم؛ وذلــك لإيمانه بأهميــة إطاعة الإمــام المعصوم.

3-3. سائر المقامات
ئمــة  لا يمكــن اختــزال التــراث الــذي وصلنــا مــن زرارة وآل أعيــن حــول مقامــات الأ

ى حمران بن  المياميــن؟عهم؟ بمقامــي الولايــة وافتــراض الطاعــة، فعلــى ســبيل المثــال رو

ى بكير بن أعين  ئمة الأطهار؟عهم؟ من نور جنب الله.1 ورو أعيــن رواية تدور حــول خلق الأ

ي تعالى من الناس فــي أول مرحلة من  روايــةً اعتبــر فيهــا الإمامة عهــداً إلهيّاً أخذه البــار

مراحــل خلقهــم، كمــا نقل حمران بــن أعين عــدّة روايات حــول هذا الموضوع ليكشــف 

كيد على أنّ مقام الولاية  فيهــا عن إيمانه بكــون الإمامة عهداً إلهيّاً،2 وذلك من أجل التأ

خــذ بموجبه ميثاق 
ُ
والإمامــة ليــس مقاماً سياســيّاً فحســب، بل هــو عهد إلهــي وربّاني، أ

مــن عبــاد الله، حتى فــي العوالم الســابقة أيضاً.

ئمــة المياميــن؟عهم؟ يــوم القيامــة  ومــن المقامــات التــي ذكرهــا آل أعيــن وأثبتوهــا للأ

مــن خــال نقــل روايات عديدة في هذا الشــأن، مقام الشــفاعة.3 وكذلــك أخرجوا بعض 

1. قـال محمـد بـن العبـاس: حدّثنا أحمـد بن هـوذة الباهلي، عـن إبراهيم بن إسـحاق، عـن عبد الله بـن حمّاد، عن 
ا  : >�ي حمـران بن أعين، عن أبـان بن تغلب، عن جعفـر بن محمد، عن أبيه، عـن آبائه؟عهم؟، في قول الله عزّ وجلّ
�بِ الِله<، قال: »خُلقنا والله من نور جنب الله، خَلقنا الله جزءاً من جنب الله، وذلك قوله  �نْ َ  �فِ�ي �ج

طْ�تُ رَّ حَسْرَ�تى عَلى ما �فَ

�بِ الِله<، يعني في ولاية علي؟ع؟« )الأسـترآبادي، تأويل الآيات الظاهرة،  �نْ َ  �فِ�ي �ج
طْ�تُ رَّ ا حَسْرَ�تى عَلى ما �فَ عزّ وجلّ: >�ي

يل الآيـات الظاهرة«، وبما  ص 508(. وجديـر بالذكـر أنّ هذه الروايـة غير موجودة فـي الكتب المتقدمـة على »تأو
�بِ الِله<، فلأجل فهـم معناه لا بدّ من فهم  �نْ َ  �فِ�ي �ج

طْ�تُ رَّ ا حَسْرَ�تى عَلى ما �فَ يفة: >�ي أنّ هـذا الحديث ناظر إلى الآية الشـر
، ولعلّ أفضل تفسـير للآية المذكورة هو ما ذكـره العلامة الطباطبائي حيـث قال: »معنى الآية  معنـى هـذه الآية أولاً
إنّمـا نخاطبكـم بهـذا الخطـاب حـذر أن تقـول أو لئال تقـول نفـس منكـم: يـا حسـرتا علـى مـا قصّـرت فـي جانـب 
إنّـي كنـت مـن المسـتهزئين« )الطباطبائـي، محمـد حسـين، الميـزان فـي تفسـير القـرآن، 17/ 282(. وفـي  الله، و
ضـوء هـذا التفسـير للآيـة، وكذلـك بالنظـر إلـى المعنـى اللغـوي لكلمـة »جنـب« )»الجيـم والنـون والبـاء أصالن 
 ،)483 بـان، أحدهمـا الناحيـة، والآخـر البُعـد« )ابـن فـارس، أحمـد بـن فـارس، معجـم مقاييـس اللغـة، 1/  متقار

ئمـة؟عهم؟ خُلقوا من نـور الله -تعالى-. يمكـن القـول فـي معنى الحديـث المتقـدّم: إنّ الأ
2. انظر على سـبيل المثال: العياشـي، محمد بن مسـعود، تفسـير العياشي، 2/ 126.

، بحار الأنوار، 8/ 43. 3. الطوسـي، محمد بن الحسـن، الأمالي، ص 127؛ المجلسـي، محمـد باقر
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الروايات حول إنكار ســهو النبي؟صل؟ الذي أثار نزاعاً شــديداً بين متكلمي مدرسة قم1 

ومدرســة بغداد،2 ففي روايةٍ ســأل زرارة الإمام الباقر؟ع؟ عن إتيان النبي؟صل؟ بســجدتي 
، فنفى الإمام وقوع ذلــك منه مطلقاً.3 الســهو

وعلــى الرغــم من ذلك، ثمّة روايتان في بعض كتب الرجال والتراجم يُســتفاد منهما 

ئمّــة؟عهم؟.4 هذا فــي الوقت  فــي الوهلــة الأولــى أنّ زرارة لــم يكــن يحتــرم المقــام الإلهــي للأ

ة والمفوّضـة )لعنهم الله( ينكرون سـهو النبي  : »إنّ الغلا يته حول هـذا الموضوع قائلاً 1. أوضـح الشـيخ الصدوق رؤ
يضة كما  ة عليـه فر ة لجاز أن يسـهو فـي التبليغ؛ لأنّ الصال ؟صل؟ في الصال يقولـون: لـو جاز أن يسـهو ؟صل؟، و
يضـة، وهـذا لا يلزمنـا، وذلـك لأنّ جميـع الأحـوال المشـتركة يقـع علـى النبـي ؟صل؟ فيهـا مـا  أنّ التبليـغ عليـه فر
، فالحالـة التـي   مـن سـواه بنبـيٍّ كهـو

ّ
، وليـس كل ة كغيـره ممّـن ليـس بنبـيٍّ يقـع علـى غيـره، وهـو متعبّـد بالصال

ة؛  اختـصّ بهـا هـي النبـوّة، والتبليـغ مـن شـرائطها، ولا يجـوز أن يقـع عليـه فـي التبليـغ مـا يقـع عليـه فـي الصال
بّه عزّ  بإثبـات النـوم له عـن خدمـة ر بهـا تثبـت لـه العبوديـة، و ة عبـادة مشـتركة، و لأنّهـا عبـادة مخصوصـة والصال
بية عنـه؛ لأنّ الـذي لا تأخذه سـنة ولا نوم هـو الله الحـيّ القيّوم،  بو وجـلّ مـن غيـر إرادة لـه وقصد منـه إليـه نفـي الر
إنّمـا أسـهاه ليعلـم أنّـه بشـر مخلـوق، فال  -، و وليـس سـهو النبـيّ ؟صل؟ كسـهونا؛ لأنّ سـهوه مـن الله -عـزّ وجـلّ
بّـاً معبـوداً دونـه، وليعلـم النـاس بسـهوه حكـم السـهو متـى سـهواً ...« )الصـدوق، محمـد بـن علـي، مـن لا  يُتّخـذ ر

يحضـره الفقيـه، 1/ 359- 360(.
يؤكّدون على سهو النبي ؟صل؟: »اعلم  2. قال الشـيخ المفيد ردّاً على من ذهب إلى أنّ القمّيين يقولون بالسـهو و
ـف ما ليس مـن شـأنه، فأبـدى بذلك عـن نقصه في 

ّ
أنّ الـذي حكيـت عنـه مـا حكيت، ممّـا قـد أثبتناه، قـد تكل

العلـم وعجـزه، ولـو كان ممّـن وُفّق لرشـده لمـا تعرّض لمـا لا يحسـنه، ولا هو مـن صناعتـه، ولا يهتدي إلـى معرفة 
ل، ونسـتهديه في  يقـه، لكـنّ الهـوى مـود لصاحبـه، نعـوذ بالله مـن سـلب التوفيـق، ونسـأله العصمة مـن الضال طر
دة من الشـيعة أنّ النبي ؟صل؟ 

ّ
يـق بمنّه. الحديث الذي روته الناصبة والمقل سـلوك منهج الحقّ، وواضح الطر

تـه، فسـلم فـي ركعتيـن ناسـياً، فلمـا نُبّـه علـى غلطـه فيمـا صنـع، أضـاف إليهـا ركعتيـن، ثـمّ سـجد  سـها فـي صلا
، ومن عمل على شـيءٍ منهـا فعلى الظنّ  ، من أخبـار الآحاد التي لا تثمـر علماً، ولا توجـب عملاً سـجدتي السـهو
ر مـن القـول فيه 

ّ
يعتمـد فـي عملـه بهـا دون اليقيـن، وقـد نهـى الله تعالـى عـن العمـل علـى الظنّ فـي الديـن، وحذ

يقين«. )المفيـد، محمد بـن محمد، رسـالة عدم سـهو النبي، ص 20- 21(. بغيـر علـم و
3. أفتـى الشـيخ الطوسـي بعـدم سـهو النبـي ؟صل؟ اسـتناداً إلـى هـذه الروايـة: »عنـه، عـن أحمـد بـن محمـد، عـن 
؟ع؟: هل سـجد رسـول الله ؟صل؟  رارة، قال: »سـألت أبا جعفر ، عن ز الحسـن بـن محبوب، عن عبـد الله بن بكير
، ولا يسـجدهما فقيـه«. قـال محمـد بـن الحسـن: »الـذي أفتـي بـه مـا تضمّنـه هذا  سـجدتي السـهو قـطّ؟ فقـال: لا
إنّمـا ذكرناها لأنّ ما  ، فأمّـا الأخبار التـي قدّمناها من أنّ النبي ؟صل؟ سـها فسـجد، فإنّهـا موافقـة للعامة، و الخبـر
تتضمّنـه مـن الأحـكام معمول بها على مـا بيّناه« )الطوسـي، محمد بن الحسـن، تهذيـب الأحكام، 2/ 350- 351(.

4. هاتـان الروايتان هما:
يابـي، قال: حدّثنـي العبيـدي محمّد بن عيسـى،  يل بن أحمـد الفار - حدّثنـا محمـد بن مسـعود، قـال: حدّثنـا جبر
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ئمّــة؟عهم؟، تكشــف عــن عمــق  يّــة للأ كثيــرة حــول المقامــات المعنو ى روايــات  الــذي رو

كــه لمنزلتهــم الإلهية. إدرا

لمناقشــة هــذه الدعــوى ينبغــي القول: لــو راجعنا أولــى روايات الآحاد التــي أخرجها 

الكشّــي في رجاله، التي أشــارت إلى استياء زرارة من الإمام أبي عبد الله الصادق؟ع؟،1 

لوجدنــا أنّهــا مخالفــة لمجمــوع الروايــات التــي رواهــا هــو عن الإمــام الصادق؟ع؟ بشــأن 

ئمّــة الميامين؟عهم؟.2 ولوتنزّلنا وقبلنا مضمون تلــك الرواية، فلا بدّ من توجيهها  عظمــة الأ

كان بســبب وجهــات نظــره الشــخصيّة  بــأنّ موقــف الإمــام الصــادق؟ع؟ مــن زرارة ربمــا 

البعيــدة عــن ســياق النصــوص المأثــورة فــي بدايــة دخولــه إلــى معتــرك علــم الــكلام، 

يعه.  فصــدرت منــه بعــض الأخطاء فــي هذا المجــال، وهذا مــا دفع الإمــام إلى ذمّــه وتقر

ومــن غيــر المســتبعد تشــبّث بعــض المخالفين مــن المذاهــب الكلاميّة الأخــرى بمثل 

 4، يــع ونقله إلــى زرارة بعد تهويله،3 ولمّا كان يُنقل له كلام الإمام عنه باســتمرار هــذا التقر

، وأمـا جعفـر فـإنّ  رارة يقـول: رحـم الله أبـا جعفـر عـن يونـس بـن عبـد الرحمـن، عـن ابـن مسـكان، قـال: »سـمعت ز
رارة علـى هـذا؟ قـال: حملـه علـى هـذا لأنّ أبـا عبـد الله؟ع؟ أخـرج  فـي قلبـي عليـه لفتـة. فقلـت لـه: ومـا حمـل ز

، رجـال الكشّـي، ص 144- 145(. يـه« )الكشّـي، محمـد بـن عمـر مخاز
رارة، قال: »سـألت أبا عبد الله؟ع؟ عن التشـهد؟  - يوسـف، قال: حدّثني علي بن أحمد بن بقاح، عن عمّه، عن ز
رسـوله. قلـت: التحيـات والصلوات؟  يك له وأشـهد أنّ محمّداً عبده و فقـال: أشـهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا شـر
قـال: التحيـات والصلـوات. فلمـا خرجـت قلـت: إن لقيتـه لأسـألنّه غـداً، فسـألته مـن الغـد عـن التشـهّد، فقـال 
كمثـل ذلك، قلـت: التحيات والصلوات؟ قـال التحيات والصلوات. قلت: ألقاه بعد يوم لأسـألنّه غداً، فسـألته 
عن التشـهد، فقـال كمثله. قلـت: التحيات والصلوات؟ قـال: التحيـات والصلوات. فلما خرجـت ضرطت في 

لحيتـه وقلـت: لا يفلح ابداً« )المصدر نفسـه، ص 159(.
1. المصدر نفسـه، ص 144- 145.

، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، 1/ 430؛ العياشي،  2. الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 8/ 304؛ الصفّار
محمد بن مسعود، تفسير العياشي، 1/ 102.

، عـن عبـد الرحمن  ، قـال: حدّثنـي محمـد بـن عيسـى بن عبيـد، عن ابـن أبـي عمير يـه بـن نصيـر 3. حدّثنـي حمدو
رارة؟ قـال: فقال:  بـن الحجـاج، عـن حمـزة، قـال: »قلـت لأبـي عبـد الله؟ع؟: بلغنـي أنّـك برئت مـن عمّـي يعنـي ز
يـروون عنـه، فلـو سـكت عنـه ألزمونيـه، فأقـول مـن قـال هـذا، فأنـا  يذكـرون و رارة، لكنّهـم يجيـؤن و أنـا لـم أبـرأ مـن ز

، رجـال الكشّـي، ص 146(. إلـى الله منـه بـريء« )الكشّـي، محمـد بن عمـر
يـه، قـال: حدّثنـا سـعد بـن عبـد الله القمّـي، عـن محمـد بـن عبـد الله المسـمعي، وأحمد  4. حدّثنـي محمـد بـن قولو
رارة، قـال: »قلت لأبي عبـد الله؟ع؟: إنّ أبـي يقرأ  بـن محمـد بن عيسـى، عـن علي بن أسـباط، عن الحسـين بـن ز



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

148

فقد الســيطرة على نفســه نتيجة الضغوط النفسيّة الشديدة، وشكا من الإمام، فشكّلت 

يعة بيد المخالفين، وســارعوا إلى إشاعة أنّ زرارة نال من الإمام وتكلم  هذه الشــكوى ذر

عنه بــكلام قبيح.

وفــي الروايــة الثانيــة، ورد أنّ زرارة ســأل الإمــام الصــادق؟ع؟ عــن التشــهد، فأجابــه، 

لكنّــه أعــاد الســؤال مرّتيــن أخرييــن فــي أوقــات أخــرى علــى الإمــام ليطمئــنّ مــن صحــة 

الجــواب، وفــي كلا الســؤالين كان جــواب الإمــام نفســه، ويبــدو أنّ هذا الجــواب لم يرُق 

ئقة بحــقّ الإمام،1 لكنّ ســند هذه الروايــة ضعيف جدّاً ولا  ــم بكلمــات غيــر لا
ّ
لــزاراة فتكل

ينبغــي الاعتنــاء بها.2

4. شروط الإمام
إنّ ما وجدناه في روايات زرارة وأسرته من آل أعين من الشروط المذكورة للإمام- بحسب 

تتبّعنا- هو مسألة العلم فقط؛ ولذا سنتطرق تحت هذا العنوان إلى علم الإمام فقط.

4-1. علم الإمام
يعدّ علم الإمام من أهمّ المباحث على صعيد الإمامة في كتب الحديث الشيعيّة، حتّى 

كثر منها في المجــالات الأخرى، وتضمّنت هذه  أنّ الروايــات الواردة في هــذا المجال أ

الروايــات بحوثــاً مختلفــة، کحقيقة علــم الإمام، وســعته، ومصادره. وكان الحجــم الكبير 

للروايــات ســبباً في ذكــر طروحات متعــددة حول علم الإمــام وخصائصــه، ومصادره من 

مي الكوفة وبنظرة عامة يمكن تصنيف كلماتهم ضمن قولين أساســيين. إنّ 
ّ
قبل متكل

يقـول لـك: جعلنـي الله فـداك أنّه لا يـزال الرجـل والرجالن يقدمـان فيذكران أنّـك ذكرتنـي وقلت  عليـك السالم و
فـيّ. فقـال: اقـرأ أباك السالم، وقـل له: أنـا والله أحبّ لـك الخيـر في الدنيـا وأحبّ لـك الخيـر في الآخـرة، وأنا والله 

عنـك راضٍ، فمـا تبالـي ما قـال الناس بعـد هـذا« )المصدر نفسـه، ص 141(.
1. المصدر نفسـه، ص 159.

رارة«. المـراد من يوسـف في  : »يوسـف، قـال: حدّثنـي علي بـن أحمد بـن بقـاح، عن عمّـه، عـن ز 2. سـند الروايـة هـو
رجال الكشّي هو يوسف بن السخت البصري الذي قال العلّّامة فيه: »ضعيف، مرتفع القول، استثناه القمّيون 
ق بعلي بـن أحمد بن 

ّ
مـن نـوادر الحكمة« )الحلي، الحسـن بن يوسـف، خلاصـة الأقـوال، ص 265(. وفيمـا يتعل

بقـاح وعمّـه ينبغـي القول: إنّهمـا مجهولان وليـس لهما ترجمة فـي كتب الرجال الشـيعية.
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يخ الروايات لدى متكلمي الكوفة يعكس حقيقة أنّ فكرهم اجتاز على  المرور على تار

يخ مسيرة تكاملية طويلة، كان هدفها الوصول إلى معرفة الأئمة الأطهار؟عهم؟ معرفة  مرّ التار

دقيقة، ومن خلال هذه المســيرة نبذت التصورات المغلوطة والمفاهيم الخاطئة، وفي 

ئمة؟عهم؟. وفــي الحقيقة،  نهايــة المطــاف توصلــت إلــى الاعتقاد الصحيح بشــأن علــم الأ

انتقلت هذه المســيرة من الإيمان بمحدودية علم الإمام واقتصاره على العلوم الشــرعية 

يــة للإمامة الدينيــة والزعامــة الاجتماعية، إلى القول بعــدم محدودية  والمعــارف الضرور

يّة، مضافاً إلى  علم الإمام، والإيمان بســعة دائرة هذا العلم، ليشــمل جميع العلوم البشــر

الأخبار الغيبية والعلم اللدنّي.

كتــب الفــرق والمذاهــب تكشــف علــى الأقــلّ عــن  ثــم إنّ الروايــات الموجــودة فــي 

قوليــن أساســييّن بيــن المتكلميــن وعلمــاء الإماميــة الأوائــل تجــاه علــم الإمــام، ومــن ثــمّ 

ن  يقيــن:1 فريــق يقــف علــى رأســهم هشــام بــن الحكــم والــرواة الســائرو انقســامهم إلــى فر

علــى خطّــه الفكــري، کيونــس بــن عبــد الرحمــن والفضــل بــن شــاذان، ذهبــوا إلــى العلم 

كانــت هــذه الطائفــة مــن  بالتــوارث أي يــرث الإمــام اللاحــق علمــه مــن الإمــام الســابق. 

الــرواة تؤمــن بانقطــاع الوحــي بعــد رســول الله؟صل؟، وأنّ علــم الإمــام محــدود بالتــوارث 

ن شــيئاً عــن الإلهام أو الوحي  ية للأنبياء والأولياء الســابقين، فلا يذكرو والكتــب الســماو

كل.2 لكــنّ هذه النظــرة الضيّقــة لهشــام وأتباعه شــهدت تغيّــراً وطالهــا التعديل  ومــا شــا

يمكــن التمــاس الشــاهد علــى ذلك فــي رواية يونس بــن يعقوب، التي أشــارت  لاحقــاً، و

إلــى مناظــرة رجل من أهل الشــام مع أصحــاب الإمام الصادق؟ع؟، ولما غُلب الشــامي 

ســأل هشــام بن الحكم: الأعلم بالكتاب والســنّة في وقت رســول الله؟صل؟ هو الرســول، 

يخبرنا بأخبار  والســاعة مَــن الأعلم؟ فقال هشــام: هذا القاعد الذي تُشــدّ إليه الرحــال، و
3. الســماء ]والأرض[ وراثــةً عــن أبٍ عــن جدٍّ

مــي الإماميــة فــي الكوفــة إلى 
ّ
ومقابــل هــذا الفريــق، ذهــب أغلــب المحدّثيــن ومتكل

: الأشـعري، علي، مقالات الإسلاميين، ص 50؛ النوبختي، حسـن، فرق الشـيعة، ص 88- 90. 1. ینظر
2. الكلينـي، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 227.

3. المصدر نفسـه، 173/1.
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وجــود مصــادر أخــرى لعلــم الإمــام، كالوحــي والإلهــام، فضلاً عــن التــوارث.1 وهــذا القول 

ناشــئ من ثــاث طوائــف مــن الروايات:

يادة لنفد  يادة علم الإمام، ولــولا تلك الز الطائفــة الأولــى: الروايات التي أشــارت إلى ز
ى زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر؟ع؟.2 علمــه، وفقــاً لما رو

يــادة علــم الإمــام عــن طريــق النكــت  الطائفــة الثانيــة: الروايــات التــي كشــفت عــن ز

ئمــة، وثمّة روايات  ، والــذي أطلق عليه الأصحاب اســم جهات علوم الأ والقــذف والنقــر
ي عن محمــد بن حمــران وأبيه.3 كثيــرة فــي هــذا البــاب، بعضها مــرو

يــادة علمه  ئكة وز الطائفــة الثالثــة: الروايــات التــي بيّنت كيفيّــة ارتباط الإمــام بالملا

يمكن  يقهــم، وفــي الغالــب وردت تحــت عنــوان »التحديــث« و »المحدّثــون«. و عــن طر

يــة عــن زرارة فــي هذا المجــال ضمن ثــاث فئات: تصنيــف الروايــات المرو

هم 
ّ
ئمة مــن آل محمد كل ئكة، نحو »الاثنا عشــر الأ أ( تحديــث الإمــام وارتباطــه بالملا

ية جبرائيل.6 ة علــى رؤ
ّ
ثون«،5 والرواية الدال

َ
ث«،4 »أوصياء علــيّ محدّ

َ
محــدّ

ي »ينكت في آذانهم«.7 ب( كيفيــة تحديث الإمــام، من قبيل ما رو
ث.8

َ
ج( اختلاف تحديث الإمام عن النبي، نحو الرســول والنبيّ والمحدّ

رارة، عـن أبـي عبد الله؟ع؟،  ، عـن ز 1. حدّثنـا محمـد بـن الحسـين، عـن الحسـن بـن علي بـن فضال، عـن أبـي بكير
، محمد بـن الحسـن، بصائر الدرجـات، ص 167(. قـال: »مـا مضى أبـو جعفر حتّى صـارت الكتـب إليّ« )الصفّـار
رارة، قال: سـمعت أبـا جعفر؟ع؟  ، عـن ثعلبة، عن ز 2. حدّثنـا أحمـد بـن محمد، عـن أحمد بن محمـد بن أبي نصر
يقـول: »لـولا نُـزاد لأنفدنـا. قال: قلـت: تُـزادون شـيئاً لا يعلمه رسـول الله ؟صل؟؟ قال: إنّـه إذا كان ذلك عُـرض على 

ئمـة، ثم انتهـى إلينا« )المصدر نفسـه، ص 392(. رسـول الله ؟صل؟، ثم على الأ
3. المصدر نفسـه، ص 317- 318.

4. المصـدر نفسـه، ص 320؛ الكليني، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 531.
، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ص 93. 5. الصفّـار

6. المصدر نفسـه، ص 322.

7. المصدر نفسـه، ص 324.
8. المصـدر نفسـه، ص 369- 371؛ الكليني، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 176.
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4-2. المصادر المعنويّة وغير الماديّة
أشــرنا إلــى أنّ المســتفاد من بعــض الروايات هــو أنّ الإمام؟ع؟ يســتمدّ علمــه أحياناً من 
 ، مصــادر ماورائيــة وغيــر طبيعيــة، بحيث لا يتســنّى لغيره الاســتفادة من تلــك المصادر

وذلك مــن قبيل:

4-2-1. تحديث الأئمة؟عهم؟

ئمّــة المياميــن؟عهم؟ يتلقّــون جانباً واســعاً مــن علومهم عن  مــو الكوفــة بــأنّ الأ
ّ
يؤمــن متكل

، واعتبــروا هــذه الحالة من  إخبارهــم بكثيــر من الأمــور ئكــة لهــم، و طريــق تحديــث الملا
علامــات الإمامة.

ى زرارة عــن الإمــام أبــي جعفــر الباقــر؟ع؟ أنّــه ذكر للإمام عشــر  وفــي هــذا الســياق، رو
ث إلى آخــر يوم فــي حياته.1

َ
علامــات، أحدهــا أنّــه محــدّ

ى الكلينــي عن زرارة هذه الرواية، قال:  ورو
هــم 

ّ
ثنــا عشــر الامــام مــن آل محمــد؟عهم؟ كل ؟ع؟ يقــول: الإ ســمعت أبــا جعفــر

رســول الله وعلــي؟عهما؟  ث، مــن وُلــد رســول الله ؟صل؟ ومــن وُلــد علــيّ، و
َ

محــدّ
همــا الوالــدان. فقــال علــي بــن راشــد، وكان أخــا علــي بــن الحســين لأمّــه، وأنكر 

؟ع؟ وقــال: أمــا إنّ ابــن أمّــك كان أحدهــم.2 ذلــك، فصــرر ]صــرخ[ أبــو جعفــر

ى زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر؟ع؟ أيضاً أنّه ســمعه يقول:  كما رو
هــم محدّثــون بعــد رســول الله؟صل؟، 

ّ
نحــن اثنــا عشــر إمامــاً مــن آل محمــد كل

وعلــيّ بــن أبــي طالــب؟ع؟ منهــم.3

؟ع؟  وفي حديث لصفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا؟ع؟ قال: »كان أبو جعفر
ثين«.4

َ
ثاً«. وبهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله؟ع؟: »كان الحسن والحسين؟عهما؟ محدّ

َ
محدّ

رارة، عن أبي جعفر؟ع؟، قال: »للإمام  ، عن ز يز ، عن حر 1. علـي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبـي عمير
ث إلى أن تنقضي أيامه« )الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 1/ 388- 389(.

َ
عشر علامات... وهو محدّ

ئمة، ص 218. 2. الكلينـي، محمـد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 531؛ البحراني، هاشـم، الإنصاف في النـصّ على الأ
3. الصـدوق، محمد بن علي، عيـون أخبار الرضا؟ع؟، 1/ 57.

، بحار الأنوار، 26/ 72. ، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ص 392؛ المجلسـي، محمـد باقر 4. الصفّـار
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ئمــة المعصومون؟عهم؟ أتباعهم مــن متكلمي الكوفة بأن  وفــي بعــض الأحيان، يأمر الأ

مــوا الآخرين معتقدات الشــيعة، مثلما قال الإمــام الباقر؟ع؟ لزرارة: »أعلِمْ الحكم بن 
ّ
يعل

ثون«.2
َ

عُيينــة1 أنّ أوصياء عليٍّ محدّ

وفي رواية أخرى، قال زرارة: 
، وهــو يقرئــك  ؟ع؟: أحــجّ حمــران؟ قلــت: لا قــال لــي الإمــام أبــو جعفــر الباقــر
ــي  ــاً لا يرجــع أبــداً، إذا لقيتــه فأقرئــه منّ ــه مــن المؤمنيــن حقّ الســام. فقــال: إنّ
الســام وقــل لــه: لــمَ حدّثــت الحكــم بــن عيينــة عنّــي أنّ الأوصيــاء محدّثــون؟ 

لا تحدّثــه وأشــباهه بمثــل هــذا الحديــث.3

ي عن الحارث النضري، قال:  ورو
قــال لــي الحكــم بــن عيينــة: »إنّ مــولاي علــيّ بــن الحســين؟عهما؟ قــال لــي: إنّمــا 
ــه فــي آيــة واحــدة. قــال: فخــرج حمــران بــن أعيــن ليســأله 

ّ
علــم علــيّ؟ع؟ كل

؟ع؟: إنّ الحكــم حــدّث عــن  فوجــد عليّــاً؟ع؟ قــد قُبــض، فقــال لأبــي جعفــر
ــه فــي آيــة واحــدة، فقال 

ّ
علــي بــن الحســين؟ع؟ أنّــه قــال: إنّ علــم علــيّ؟ع؟ كل

ــا  . قــال: هــي قولــه تعالــى: >وَمَ ؟ع؟: ومــا تــدري مــا هــي؟ قلــت: لا أبــو جعفــر
ثٍ.4

َ
< وَلا مُحــدّ  نَبِــيٍّ

َ
نَا مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ وَلَا

ْ
رْسَــل

َ
أ

ئمة من أهــل البيت؟عهم؟، كان  وبهــذا، يظهــر مــن بعض الروايات الواصلــة إلينا أنّ الأ

ئكة، فكانــت تختلف إلــى بيوتهــم، وتنقل  لهــم طيلــة فتــرة إمامتهــم ارتبــاط وثيــق بالملا

لهم العلــوم المختلفة.

يّة الواردة في تفســير بعض الســور والآيات، نحو سورة  وتفيد بعض الروايات التفســير

ئمــة؟عهم؟ كان يقــع فــي أزمنــة خاصّة كليلــة القدر وليلــة الجمعة.  ، أنّ تحديــث الأ القــدر

مــن هنــا، أفــرد المرحــوم الصفّــار في كتــاب »بصائــر الدرجات« بابــاً تحت عنــوان »باب 

: ابن داود الحلي، الحسـن بـن علي، رجال ابن داود، ص 449(. يّاً )ینظر يديّـاً بتر 1. كان ز
، بحار الأنوار، 26/ 72. 2. المجلسـي، محمـد باقر

3. المصدر نفسـه، 26/ 81.
4. المصدر نفسـه، 26/ 81- 82.
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ئمّــة فــي ليلة الجمعــة من العلــم المســتفاد«، وجــاء فيه بســبع روايــات، أوّلها  مــا يــزاد الأ

عن الإمــام أبي عبــد الله الصادق؟ع؟:

ي،  أحمــد بــن موســى، عــن جعفــر بن محمــد بــن مالــك الكوفي، عن يوســف الأبــزار

عــن المفضّــل، قال: 
قــال لــي أبــو عبــد الله؟ع؟ ذات يــوم وكان لا يكنّينــي قبــل ذلــك: يــا أبــا عبــد 
راً.  الله! فقلــت: لبّيــك جُعلــت فــداك. قــال: إنّ لنــا فــي كلّ ليلــة جمعــة ســرو
قلت: زادك الله، وما ذاك؟ قال: إنّه إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله؟صل؟ 
ئمّــة معــه، ووافينــا معهم، فلا تردّ أرواحنا إلــى أبداننا إلا بعلمٍ  العــرش، ووافــى الأ

مســتفادٍ، ولــولا ذلــك لنفــد مــا عندنــا.1

ثين، وكانوا يتلقّون جانباً 
َ

ئمة؟عهم؟ كانوا محدّ يُستفاد من مجموع هذه الروايات أنّ الأ

ق بأزمان معيّنة 
ّ
من علومهم بواسطة التحديث، لكن هل هذا التحديث دائمي أم متعل

وأوقات خاصّة؟ هذا ما لا يمكن فهمه من تلك الروايات.

4-2-2. طرق التحديث

ئكــة،  ذكرنــا أنّ إحــدى الطــرق لتلقّــي الأئمــة؟عهم؟ العلــم هــي التحديــث والارتبــاط بالملا
ية بواســطة الرواة الكوفيين كيفيــة التحديث، منها على  وقــد بيّنت بعض الروايات المرو
ســبيل المثــال، مــا يتــمّ عبــر إلقــاء روح القــدس، حيــث أشــارت الروايــات المنقولــة عــن 
مــي الكوفــة عــن الأئمّة مــن أهل البيــت؟عهم؟ إلى رســالة، مفادهــا أنّ أحــد المصادر 

ّ
متكل

كرم؟صل؟،  الواســعة لتلك الذوات المقدسة هو روح القدس، الذي كان ملازماً للنبيّ الأ
ثــم رافــق الأئمّــة الميامين؟عهم؟، وكان يلقــي إليهم العلــوم المختلفة. ومن هنــا، ذكر الإمام 
الصــادق؟ع؟ فــي رواية، أنّ روح القدس أحد الأرواح الخمســة التــي جعلها الله تعالى في 
النبيّ؟صل؟، وأضاف قائلاً: »فبهِ حمَلَ النبوة، فإذا قُبض النبيّ؟صل؟ انتقل روح القدس 
... وروح القدس كان  ، ولا يزهــو فصــار إلــى الإمام، وروح القــدس لا ينام، ولا يغفل، ولا يلهو

]الإمام[ يرى به«.2

، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ص 130. 1. الصفّـار
2. الكلينـي، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 272.
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ى حــول  كــرم؟صل؟ فــي ســورة الشــور ي -جــلّ وعــا- مخاطبــاً النبــي الأ وقــال البــار

عظمــة الــروح:

كِ�نْ 
َ
مَا�نُ وَل �ي �إِ

ْ
ا ال

َ
ا�بُ وَل كِ�تَ

ْ
دْرِ�ي مَا ال �تَ �تَ ا مَا كُ�نْ مْرِ�نَ

أَ
 مِ�نْ �

ً
كَ رُوحا �يْ
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ئكة،  يتّضــح مــن إنعام النظــر والتدبّر في هذه الآيات والروايات أنّ الــروح غير الملا و
ئكة تارة، وبمعزل  كان ينزل على رسول الله؟صل؟ ومن بعده على أهل بيته؟عهم؟، مع الملا
عنهــا تــارة أخــرى، ويزوّدُهــم بالأمــور المهمــة والعلــوم الإلهيــة. وعليــه، فتحديــث الإمــام 

ئكة والروح. يحصل بواســطتين: الملا

ى ابــن بكيــر عــن زرارة ذيــل الآيــة المتقدمــة أنّ الإمــام الباقــر؟ع؟ قــال فيهــا: »منــذ  رو
إنّــه لفينا«.2 أنــزل الله ذلــك الــرّوح علــى نبيّــه؟صل؟ مــا صعــد إلــى الســماء، و

ية  تكشف هذه الرواية عن أنّ أحد مصادر علم الأئمة من أهل البيت؟عهم؟ روح سماو
ي -تعالى- في ســورة القدر تنزّل  كانــت تنزل على رســول الله؟صل؟، وحســبما ذكر البــار

هــذه الــروح في كلّ ليلة من ليالي القدر على أهل البيت؟عهم؟.

إذا ما عجزوا  إنّ المعصوميــن؟عهم؟ يحكمــون علــى أســاس علم الأنبيــاء الســابقين، و
ى حمــران بن أعين عــن جعيــد الهمداني قال:  عــن شــيءٍ، أمدّهــم بــه روح القدس. رو

ســألت علــي بــن الحســين؟ع؟ بــأيّ حكــم تحكمــون؟ قال: نحكــم بحكم آل 
داود ]دون بيّنــة[، فــإن عيينــا شــيئاً تلقّانا بــه روح القدس.3

ى حمران أيضاً قال:  ورو
. قلــت: فقد حدّثني مــن لا أتّهم  قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: أنبيــاء أنتــم؟ قــال: لا

1. سورة الشورى: الآية 52.
لِكَ 

�ذَ
َ
: >وَك رارة، عن أبي جعفر؟ع؟ في قول الله عزّ وجلّ ، عن ز 2. أحمـد بن محمد، عن ابـن محبوب، عن ابن بكير

ا<، فقـال  ادِ�نَ اءُ مِ�نْ عِ�بَ َ �ش
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�

إنّـه لفينـا« )المجلسـي،  أبـو جعفـر؟ع؟: »منـذ أنـزل الله ذلـك الـرّوح علـى نبيّـه ؟صل؟ مـا صعـد إلـى السـماء، و
، بحار الأنـوار، 25/ 61(. محمـد باقـر

3. المصدر نفسـه، 25/ 56.
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، أبــو الخطــاب؟ قــال: قلــت: نعــم. قــال:  أنّــك قلــت: إنّــا أنبيــاء. قــال: مــن هــو
رد  . قــال: قلــت: فبمــا تحكمــون؟ قــال: بحكــم آل داود، فــإذا و كنــت إذاً أهجــر

علينــا شــيء ليــس عندنــا تلقّانــا بــه روح القــدس.1

5. النتيجة
ية  يمكــن أن نســتفيد مــن مجمــوع مــا ذكرنــا ومــا توصّلنــا إثر البحــث فــي الروايــات المرو

عــن زرارة وآل أعين بشــأن مســألة الإمامــة أنّ الإمامة فــي نظرهم بدأت منــذ العوالم التي 

يانهــا في عالم الدنيا، ســتبقى فــي العوالم اللاحقــة أيضاً.  ســبقت هــذا العالــم، وبعد جر

وبغيــة الاصطفــاء اجتــاز الإمام مراحــل عديدة حتّى وصــل إلى مرحلــة النصب والجعل 

الإلهــيّ. وفــي مجــال مســؤوليات الإمامــة ومقامــات الإمــام، لــم يتوقــف دور الإمــام علــى 

يعيّة والتكوینيّــة معــاً. ولهذا  إنّمــا لــه دور علــى صعيــد الولايــة التشــر الصعيــد الدينــي، و

يحظى الإمام  يّاً، ومن الواجب على الناس معرفته. و السبب تعدّ معرفة الإمام أمراً ضرور

يــة بمقامــات رفيعة وعلــم خــاصّ، ففضلاً عــن التــراث العلمي الــذي يرثه  فــي هــذه الرؤ

كرم؟صل؟ والأنبياء الســابقين؟عهم؟، يزداد علم الإمام عــن طريق الوحي غير  مــن النبــي الأ

ثاً. وفي 
َ

يســمّى هذا النوع من تلقّــي الوحي بالتحديث، فيكون الإمــام محدّ يعي، و التشــر

مــا يتعلــق بالعصمــة، فــإنّ عصمة الإمــام فعل إلهــي. وفي الحقيقــة، يمكــن إدراك وجود 

نوع من الاختلاف بين الخطّ الفكري لهشام وزرارة حول عصمة الإمام وعلمه الخاصّ، 

فذهــب زرارة وآل أعين عموماً إلى أنّ الإمام بهــذه المواصفات والمقامات يصبح إماماً 

يمكن التعــرّف عليه عن طريــق النصّ. علــى النــاس عبر النصــب والجعل الإلهــي، و

    

1. المصدر نفسه.
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